
 الربــاط – يدفـــع الاتحـــاد الأوروبـــي 
والمغـــرب نحـــو تعزيـــز شـــراكتهما في 
المرحلة المقبلة، وذلك بعد أن بدأ الطرفان 
مرحلـــة واعدة من التعـــاون الثنائي منذ 
انعقـــاد مجلس الشـــراكة بين بروكســـل 

والرباط في يونيو 2019.
وأكـــد المفـــوض الأوروبـــي المكلـــف 
بسياســـة الجـــوار، أوليفـــر فاريلـــي، أن 
جميـــع  ســـيوظف  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
الوســـائل للدفع بالشـــراكة مـــع المغرب، 
كاشـــفا في تغريدة له على تويتر نشرها 
مســـاء الخميس عن ”محادثـــات مميزة“ 
أجراها مع وزير الخارجية المغربي ناصر 

بوريطة.
وقـــال فاريلي ”ناقشـــت مـــع بوريطة 
أجندتنا الجديدة الطموحة للمتوســـط“، 
معتبرا أن ”المغرب شـــريك رئيسي عملنا 
معـــه عن كثب خـــلال فترة وبـــاء كورونا 
وتم تحقيق نتائج ملموسة“، مشيرا إلى 
تخطيـــط الطرفين لفترة مـــا بعد كوفيد – 
19 من أجل إنعاش اقتصاديهما ليخرجا 

أكثر قوة من هذه الأزمة.
ويـــرى مراقبون أن ســـعي بروكســـل 
مـــع  وشـــراكاتها  علاقاتهـــا  لتطويـــر 
الربـــاط يأتي بعـــد انفتاح المغـــرب على 
مختلـــف القـــوى الدوليـــة علـــى غـــرار 
الصـــين والولايـــات المتحـــدة وروســـيا 

وغيرها.
ويرى محمد لكريني أستاذ العلاقات 
الدوليـــة بكلية الحقوق أيت ملول جامعة 
ابـــن زهر، في تصريـــح لـ“العرب“، أن ما 
”أكده المفوض الأوروبي المعني بسياســـة 
الجـــوار مرتبـــط بالموقع الاســـتراتيجي 
المهـــم  للمغـــرب فضلا عـــن الأدوار التي 
يلعبهـــا في هـــذا الصدد، بـــل الأكثر من 
ذلك فهذه ليســـت المرة الأولى التي يقوم 
فيها الاتحاد الأوروبـــي بتطوير علاقاته 
مـــع المغرب، فللرباط وضع متقدم مع هذا 
التكتل رغم اختلاف القوى والموازين بين 

هذين الطرفين“.

ويضيـــف لكرينـــي أن ”عودة الاتحاد 
الأوروبـــي لتعزيـــز وتمتـــين علاقاته مع 
المغرب تنـــدرج ضمن اســـتيعاب انفتاح 
المغرب على مجموعـــة من القوى الدولية 
الكبرى على غرار الصين، روسيا والهند، 
وعدم اقتصاره وتركيزه في علاقاته على 

شركائه التقليديين“.
وأشـــاد بوريطة بـ“الانخراط الإرادي 
لفاريلـــي وللتعبيـــر عـــن عميـــق تقديره 
لحســـن إصغائه وكذا لمقاربته التشاركية 

القائمة على الشراكة الفعلية“.
وأعرب عن ارتياحه ”للتوافق الحقيقي 
بـــين مجالات العمل التـــي تضمنتها هذه 
الأجندة وخطتها للاستثمار، مع أولويات 
المملكة التي سطرها العاهل المغربي الملك 
محمد السادس في خطاب العرش الماضي 
لترســـيخ مرونة الاقتصاد الوطني، وهو 
ما يعكس وجاهة وحكمة الرؤية الملكية“. 
وسيكون المغرب ضمن أجندة الاتحاد 
الأوروبـــي الجديـــدة التـــي أعلـــن عنها 
لمســـاعدة شـــركائه في البحر  المتوسط، 

بصفتـــه شـــريكا اســـتراتيجيا لأوروبـــا 
حيـــث ســـيتم تخصيـــص ميزانية تصل 
إلـــى 7 ملايير أورو على مدى 6 ســـنوات 
(2021 – 2027) لدعم العديد من المشـــاريع 
فـــي المنطقة مـــع رافعة تمويليـــة لتعبئة 
استثمارات بين القطاعين الخاص والعام 

تصل إلى 30 مليار أورو.
وأدرجــــت بروكســــل في هــــذه الخطة 
الاستثمارية 7 مشاريع تشمل دعم الإصلاح 
المغربي للتعليم العالي لجعله أكثر ملاءمة 
لســــوق الشــــغل، والمســــاهمة فــــي خطــــة 
الانتعــــاش الاقتصــــادي للمغرب من خلال 
التمويل المشترك للاستثمارات الممولة من 
صندوق الاستثمارات الاستراتيجية الذي 

أنشأه الملك محمد السادس.
وحســـب بوريطة، تشكل هذه الأجندة 
التي تأتي في الوقت المناسب في ظل هذا 
الســـياق الـــذي تطبعه الأزمـــة الصحية، 
تطورا ”يحظى بالتقدير، ســـواء من حيث 
مقاربتهـــا أو مضمونها والآفاق الواعدة 

التي تفتحها“.

 تونس – أثـــار التعديل الوزاري الذي 
أجراه رئيس الحكومة التونسية، هشام 
المشيشـــي، جـــدلا سياســـيا واســـعا لا 
يكاد ينتهي، فبعـــد أن فجّر خلافات بين 
المشيشـــي والرئيس قيس ســـعيد وضع 
هذا التعديل رئيـــس الحكومة في مرمى 
اتهامات حقوقية وسياســـية باستهداف 
المرأة واســـتبعاد مبـــدأ التناصف بينها 

وبين الرجل في الفريق الحكومي.
وكان الرئيـــس ســـعيد قـــد عبر عن 
اســـتيائه لغيـــاب المرأة ضمـــن الوزراء 
الذين شـــملهم التعديل الوزاري الأخير 

والذي يرفضه سعيد برمته.
السياســـية  الأوســـاط  وانقســـمت 
والحقوقيـــة التونســـية في تشـــخيص 
أســـباب تراجـــع حضـــور المـــرأة فـــي 
الحكومة بعـــد التعديـــل الأخير بين من 
رأى أن هنـــاك ارتـــدادا علـــى مســـتوى 
مكتسبات المرأة التونسية وبين من اتهم 

المشيشي باستهداف المرأة. 
رئيســـة  الجربـــي  راضيـــة  وقالـــت 
الاتحـــاد الوطنـــي للمـــرأة التونســـية، 
”أعتقـــد أن مســـألة إقصـــاء النســـاء من 
المشـــهد السياسي ليســـت ممنهجة في 
هذا التوقيت بالذات، بل منذ سنة 2011“.

تصريـــح  فـــي  الجربـــي  وأضافـــت 
لـ”العـــرب“، ”وجـــود المرأة فـــي البداية 
كان مقتصرا على 3 وزارات ثم 5 حقائب 
وزارية، والآن تدحـــرج من جديد، فضلا 
عن ضعف التمثيلية الحزبية والنقابية“.

وأشارت إلى أن ”نسبة وجود النساء 
في البرلمان كانت بعد 2011 في حدود 30 
في المئة، ثم تراجعـــت إلى حدود 27 في 
المئة واليوم نجدها لا تتجاوز نســـبة 23 

في المئة“.
وكان المشيشـــي قـــد أعلـــن في وقت 
ســـابق تعديـــلا وزاريا يضّـــم 11 وزيرا 
جديدا، ولم يكن ضمن التحوير أيّ سيدة 
لتتحول التمثيلية النسوية في الحكومة 

من ضعيفة إلى شبه منعدمة.
وتم إعفـــاء وزيرة الفلاحـــة عاقصة 
البحـــري، ووزيـــرة أملاك الدولـــة ليلى 
جفال، ووزيرة الصناعة سلوى الصغير، 
ولم يعـــد في الحكومة ســـوى حســـناء 
بن ســـليمان وزيـــرة الحوكمة والوظيفة 
وزيـــرة  عـــودة  بـــن  وألفـــة  العموميـــة 
التعليـــم العالي وإيمـــان هويمل وزيرة 

المرأة.
وبالرغم من المكاســـب التي حققتها 
أن  إلا  الفائتـــة  العقـــود  خـــلال  المـــرأة 
المخـــاوف بـــدأت تتعاظـــم مـــن تراجع 
مكانتهـــا فـــي خضم الأزمـــات التي تمر 
بها البـــلاد، والتي أدت إلـــى تراجع في 

التطرق لقضايا المرأة وفقا لمراقبين.

وتحمّـــل أوســـاط نســـوية الطبقـــة 
هـــذا  مســـؤولية  الحاليـــة  السياســـية 

التراجع المحتمل.
وأكدت يسرى فراوس رئيسة الجمعية 
التونســـية للنســـاء الديمقراطيـــات، أنه 
”منذ انتخابات 2019 في تونس شـــاهدنا 
تأجيل قضايا النســـاء إلـــى أبد الآبدين، 
لا  المشـــهد  فـــي  الآن  المتواجديـــن  وكل 
يمنحون المرأة مكانتها التي تستحقها“.

تصريـــح  فـــي  فـــراوس  وأضافـــت 
لـ“العـــرب“، ”كل الأحـــزاب تنكـــرت لمبدأ 
التناصـــف الأفقـــي (رئاســـة القائمـــات 
بالتناصف  الاكتفاء  مقابـــل  الانتخابية) 

العمودي“.

وعزت رئيســـة الجمعية التونســـية 
للنســـاء الديمقراطيـــات، تهميـــش دور 
المرأة في المشـــهد السياســـي إلى ثلاثة 
عوامـــل، قائلـــة ”أهمهـــا تكتـــل القوى 
الرجعيـــة والإســـلام السياســـي داخـــل 
الدولـــة (هي التي تتحكـــم في الحكومة 
والمشهد)، وهي تيارات فكرية وسياسية 
لا تعنى بقضايا المرأة وتستخدم خطابا 

رجعيا يهددّ النساء“.
وأضافـــت ”منـــذ 2011 هناك توظيف 
لقضايا النســـاء، وبمجرّد انقضاء فترة 
الانتخابات يتنكرون للنساء ويتعاملون 
معهنّ بانتهازية، وهنـــاك ازدواجية في 
السياســـية  المصالح  حســـب  الخطـــاب 
الضيقـــة، وهناك أســـباب عميقة لغياب 
النســـاء فـــي مواقـــع القـــرار أساســـها 
العنـــف والتمييـــز والعقليـــة الذكورية 

للمجتمع“.
وتابعت ”فـــي الفضاء الخاص المرأة 
ليس لهـــا الولاية الكاملة علـــى العائلة، 
وملكية النساء للعقارات مثلا لا تتجاوز 
14 فـــي المئـــة، والنســـاء اللواتـــي لهن 
الكفـــاءة هنّ مثقلات بالأعباء.. ولا يوجد 
حزب واحد يعتمـــد على مبدأ التناصف 
أو المســـاواة، النســـاء منخرطـــات فـــي 

الأحزاب لكن هنّ في قاعدة الهرم“.
”المبـــادرات  كل  أن  إلـــى  وأشـــارت 
للخروج من الأزمة الحالية لابدّ أن تعمل 

على إشراك المرأة“.

وأثـــار قرار رئيـــس الحكومة بإعفاء 
عدد من الوزيـــرات ردود أفعال غاضبة، 
وانتقـــدت شـــخصيات حقوقيـــة القرار، 
معتبرة إياه إقصاء دون براهين منطقية 

وموضوعية.
الحقوقية بشـــرى بالحاج  واعتبرت 
حميدة على صفحتها الرسمية بفيسبوك 
”أن الهدف منه فقط هو إقصاء النســـاء، 
وليس المزيد من الانســـجام مثلما يدّعي 

المشيشي“.
وقالـــت إن ”رئيـــس الحكومـــة لـــم 
يقـــدم أي أســـباب أو حجـــج عـــن مـــرد 
تغييـــر الكفـــاءات النســـائية ســـوى أن 
التغييـــر جاء بعد تقييـــم لأدائهن، وهو 
الأمـــر المغلوط طبعا نظـــرا لأن التحوير 
ليـــس فكـــرة وليـــدة اليوم بل هـــو قرار 
اتخـــذ يـــوم المصادقـــة علـــى الحكومة 

السابقة“.
واتهمت الجامعية رجاء بن ســـلامة 
الطبقة السياســـية بإقصاء النســـاء من 
الحياة السياسية والشأن العام، واصفة 
الجشـــعة  بـ“الذكوريـــة  المقاربـــة  هـــذه 

المعادية للدستور“.
وأكدت المحامية والحقوقية ســـعيدة 
قراش ”أن المشيشـــي لا يؤمن بالكفاءات 

النسائية“.
قيـــس  الجمهوريـــة  رئيـــس  وكان 
سعيد، اســـتقبل الثلاثاء، بقصر قرطاج 
راضية الجربي رئيســـة الاتحاد الوطني 
للمـــرأة التونســـية، ويســـرى فـــراوس 
رئيســـة الجمعيـــة التونســـية للنســـاء 

الديمقراطيات.
وتنـــاول اللقاء، جملة مـــن القضايا 
الاقتصاديـــة  الحقـــوق  خاصـــة  منهـــا 
والاجتماعيـــة الممنوحـــة للمـــرأة غيـــر 

المعلومة من قبل الكثيرين.
وشدد الرئيس سعيد على أن ”الشعب 
التونســـي يتطلّع برجاله ونســـائه إلى 
الأمـــام وعلـــى أن البـــؤس الاقتصـــادي 
والاجتماعي المسلّط على الجانب الأكبر 
من التونسيات والتونسيين هو السبب 
وفق بلاغ  الحقيقـــي للعنف والتمييـــز“ 

الرئاسة.
التي  المشيشـــي  حكومة  وتضمّنـــت 
صادق عليها البرلمان في سبتمبر 2020، 
7 نســـاء فقط في فريق حكومي مكوّن من 

25 وزيرا 6 منهن وزيرات وكاتبة دولة.
إلـــى  الحكومـــة  رئيـــس  وتعـــرّض 
”إقصائـــه  بشـــأن  واســـعة،  انتقـــادات 
الكفاءات النســـائية وعـــدم احترام مبدأ 
التناصف كغيره من رؤســـاء الحكومات 

المتعاقبة بعد الثورة“.
وتـــرزح تونـــس تحـــت وطـــأة أزمة 
شـــاملة اقتصاديـــا واجتماعيا، مدفوعة 
بصراع سياســـي محتدم فـــي أعلى هرم 
الســـلطة بين الرئيـــس ســـعيّد ورئيس 
وســـط  المشيشـــي،  هشـــام  الحكومـــة 
تساؤلات بخصوص جدية جهود الطبقة 
السياسية في معالجة الأوضاع الصعبة 
التي باتـــت تنذر بتطـــورات خطيرة مع 
تلويـــح بعض الأحـــزاب بنقـــل الصراع 

السياسي إلى الشارع.
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تكتل الإسلاميين 

في الدولة أبرز أسباب 

تهميش المرأة

يسرى فراوس

المرأة تتعرض للإقصاء 

منذ تشكل المشهد 

السياسي في 2011

راضية الجربي

 تونس – عكست الزيارة الخاطفة التي 
قـــام بها رئيس الحكومة الليبية المنتخب 
عبدالحميد الدبيبة إلى شرق ليبيا والتي 
اقتصرت على لقاء رئيس مجلس النواب 
عقيلـــة صالح وعدم لقائـــه بالقائد العام 
للجيش المشـــير خليفـــة حفتر، أن الهدف 
مـــن الزيـــارة هـــو التباحث مـــع صالح 
من أجل تســـهيل عقد جلســـة لمنح الثقة 

للحكومة الجديدة.
وتواجه جلسة منح الثقة تحديات في 
ظل الانقســـام الذي يعانيه البرلمان حيث 
انقســـمت الأصوات بين مطالبين بعقدها 
في طبرق وآخرين يطالبون بأن تكون في 

طرابلس أو صبراتة.
وتتواتر الأنباء بشأن وجود انقسام 
بين حفتـــر وعقيلة صالح داخل الشـــرق 
بشـــأن نصيـــب الإقليـــم مـــن الحقائـــب 
الوزارية والمناصب وخاصة منصب نائب 
رئيس الحكومة الذي سيكون من الشرق 
(برقـــة)، حيث يريد حفتر أن يتولاه نائب 
المجلس الرئاسي السابق علي القطراني 
فـــي حين يريد عقيلة صالح أن يتم تعيين 
المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي 

إدريس حفيظة وابن أخته في المنصب.
ورغم وجـــود فرصة أخرى لمنح الثقة 
للحكومـــة عن طريق ملتقى الحوار إلا أن 
الدبيبة يبـــدو حريصا على نيل حكومته 
الثقـــة مـــن البرلمـــان كي تكـــون الخطوة 
دســـتورية لضمان حصولهـــا على الدعم 

الدولي.
ولا يعكـــس اقتصار الزيارة على لقاء 
عقيلة صالح وعـــدم التوجه إلى الرجمة 
للقـــاء حفتر وجـــود خلافـــات بينه وبين 
الدبيبة خاصة في ظل ما يتواتر من أنباء 
بشـــأن إجراء الدبيبة لزيارة إلى بنغازي 
أياما قليلة قبل انتخابه في مطلع فبراير 

الحالي.
وبعثـــت الزيـــارات المتكـــررة التـــي 
أداهـــا ممثلـــو الســـلطة الانتقاليـــة في 
ليبيا إلى شـــرق البلاد برســـائل مفادها 
أنهم سيسعون لإرســـاء مصالحة وطنية 
حقيقيـــة تراعي مكانة الإقليم وســـلطاته 
ولاســـيما الجيش بقيادة المشـــير خليفة 

حفتر الذي يسيطر على الشرق.
واســـتقبل رئيـــس مجلـــس النواب، 
عقيلة صالح، ونائبه الثاني أحميد حومة 

ظهر الجمعة، رئيـــس الحكومة الجديدة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، في طبـــرق حيث 
أجرى الطرفان مشـــاورات حول تطورات 

تشكيل الحكومة.
ويـــرى مراقبـــون أن الدبيبـــة، الذي 
شـــدد في وقت ســـابق علـــى أن أولويات 
حكومته ســـتكون التوصل إلى مصالحة 
وطنية شـــاملة وتوحيد المؤسسات على 
غرار المؤسسة العسكرية وغيرها، يسعى 
إلى حشد دعم سلطات شرق ليبيا لفريقه 

الحكومي قبيل الإعلان عنه.
ومن المفتـــرض أن تنتهي المهلة التي 
منحها ملتقى الحوار السياســـي الليبي 
للدبيبة من أجل تشكيل حكومته والإعلان 
عنها في السادس والعشرين من فبراير، 
أي الأســـبوع المقبل، وفي حال تعذر ذلك 

يتم تقديم الحكومة لملتقى الحوار.

وجـــاءت زيـــارة الدبيبـــة فـــي وقت 
تتســـارع فيه التطورات المتعلقة بتوحيد 
البرلمان الليبي مـــن أجل تزكية الحكومة 
الجديـــدة التي ســـتعمل علـــى تهيئة كل 
الظـــروف المواتية لإجراء انتخابات عامة 
تنهـــي الأزمة الليبية التي طال أمدها في 

ديسمبر المقبل.
ويـــرى مراقبـــون أن زيـــارة الدبيبة، 
وهـــي الأولـــى لـــه إلـــى طبـــرق الواقعة 
تحـــت ســـيطرة الجيـــش إثـــر انتخابه 
رئيســـا لحكومة الوحدة الوطنية، تبعث 
أيضـــا برســـائل للداخل الليبـــي مفادها 
أن الســـلطات الانتقاليـــة تحظـــى بدعم 
الجيـــش الذي يعـــد أحد أبـــرز مكونات 
المشـــهد الليبـــي خاصة أنهـــا تأتي بعد 
زيـــارة مماثلة لرئيس المجلس الرئاســـي 
الجديـــد، محمـــد المنفـــي إلـــى الشـــرق 
حيث التقى بالمشـــير خليفـــة حفتر قائد 

الجيش.

وكان المنفـــي قد أجرى بـــدوره زيارة 
إلى المنطقة الشـــرقية بدأهـــا من بنغازي 
حيـــث التقى حفتر، ثم توجه إلى مدينتي 
طبـــرق والبيضـــاء التقـــى فيهمـــا نوابا 
ومســـؤولين ليختتم زيارته بمدينة القبة 

حيث اجتمع مع عقيلة صالح.
ويبدو أن المجلس الرئاســـي الجديد 
يحظـــى، إلى جانـــب الحكومـــة المؤقتة، 
بدعـــم الجيـــش الليبي ما قد يســـهل من 
مهمة الدبيبة في مســـار تشكيل الحكومة 

ونيل الثقة من البرلمان.
وبدا لافتـــا إعلان حفتر دعمه للمنفي 
ولحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة ”وســـعي 
الجيش إلـــى الحفاظ علـــى الديمقراطية 

والتداول السلمي للسلطات“.
ويرى مراقبون أن السلطة الانتقالية 
التـــي جـــرى انتخابهـــا في جنيـــف قبل 
أســـابيع ماضية نحـــو تحقيق مصالحة 
وطنية شاملة، حيث تكررت الزيارات إلى 
المـــدن الليبية التي لها ثقلها العســـكري 
والاقتصادي والسياسي من قبل ممثليها.
وفـــي وقت ســـابق، قـــال الدبيبة إثر 
لقائـــه بعدد من الأعيـــان ووجهاء وأمراء 
الحرب في مدينة مصراتـــة غربي البلاد 
إنه ”يجب على المدينة (مصراتة) أن تقود 
الوطن بالمصالحة والخدمة، مصراتة لابد 

أن تعود إلى حضن الوطن“.
وتشـــهد ليبيـــا انفراجـــة سياســـية 
لافتة بعد انتخاب الســـلطة الانتقالية في 
الخامس مـــن فبراير الجـــاري في مدينة 
جنيف السويسرية، وهي سلطة ستكون 
مهمتهـــا الأساســـية إجـــراء انتخابـــات 
برلمانية ورئاســـية في الـ24 من ديســـمبر 

القادم.
عبدالحميـــد  أجـــرى  والخميـــس 
الدبيبـــة زيارة إلـــى مصر حيـــث التقى 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي، وبحثا 
تعزيز التعاون والتنســـيق خلال المرحلة 

الانتقالية في ليبيا.
وقـــال محمـــد حمودة الناطق باســـم 
رئيـــس الحكومة إنهـــا ”تأتي فـــي إطار 
التواصـــل الإيجابي والتعاون المشـــترك 
مع كل الدول الصديقة والشقيقة لتثبيت 
واســـتكمال  والاســـتقرار  الســـلم  دعائم 
خارطة طريق ملتقى الحوار السياســـي 

الليبي“.

وجد رئيس الحكومة التونســــــية، هشام المشيشي، نفسه في مرمى اتهامات 
أوساط حقوقية ونسوية بعد أن غيّب المرأة عن تعديله الوزاري الأخير، مثيرا 
ــــــك مخاوف من تراجع محتمل عن حقوق المرأة ومكتســــــباتها في تونس،  بذل

لاسيما في مواقع القرار وقيادة البلاد.

الدبيبة يبحث عن دعم برلماني 

لحكومته من شرق ليبيا
نهي مبدأ التناصف 

ُ
 المشيشي ي

بتشكيل حكومة بلا نساء
رئيس الحكومة التونسية في مرمى الاتهامات

بتهميش تمثيلية المرأة في المناصب العليا

هل تحولت المرأة التونسية إلى مجرد رقم انتخابي فقط؟

تناغم في الرؤى والسياسات

الاتحاد الأوروبي والمغرب يتطلعان 

لتعزيز شراكتهما 

رغم وجود فرصة لمنح الثقة 

للحكومة عن طريق ملتقى 

الحوار إلا أن الدبيبة يبدو 

حريصا على نيل حكومته 

الثقة من البرلمان

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي


